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صُ البحْث: مُلَخَّ
ته ثيمــاتٍ متعــدّدة وأفــكارًا تصنــعُ  دهشــتها وتنحــو بتلــك  يحــاول الســارد أن يضمّــنَ ســرديَّ
ــك  ــن تل ــن بي ــقيَّة م ــه. والنس ــرف ب ــا وتُع ــرف به ــه، فيُع ــي إلي ــا تنتم ــىً يجعله ة منح ــرديَّ الس
ــة  ــة ثقافيَّ ــة ذات حمول ة قيَّم ــرديَّ ــة س ــا لصناع ــلًا ضروريًّ ــتْ تحقي ــي أصبح ــدات الت التحديَّ
ــف  ــات تُصنَّ ــن خطاب ــير ضم ــا تس ــح تجعله ــة ملام ــا اللُّغ ــة، مضمّنً ــيَّة وأيديولوجيَّ وسياس
علــى وفــق الأنســاق المــارّة، وأمــرٌ هــو ذاك ينتــجُ عــن رصــدِ مجتمــعٍ يقولــبُ هــذه النســقيَّة 
ة لفرزِ  بالتعدّديــة الثقافيَّــة؛ ومــن هنــا صــار الفهــمُ فاعــلًا رئيسًــا فــي الرجــوع إلــى تلــك الســرديَّ
تنويعاتهــا النســقيَّة. )طشّــاري( لإنعــام كجــه جــي، تلــك الروايــة التــي تضمّنــت الكثيــر مــن 

ــة. ــة البحثيَّ هــذا الفهــم لتكــون هــذه التصــوّرات وجهــةً لهــذه المحاول
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Abstract
The narrator aims to infuse various themes and ideas into their storytelling, 
creating a sense of wonder and giving the narrative a unique identity, 
one that reflects both their personality and the story itself. Stylistics is a 
crucial aspect of this process, as it is essential for crafting narratives that 
carry cultural, political, and ideological meaning. It involves using specific 
language features that align the narrative with established patterns. This 
need for stylistic consideration arises from the observation that our society is 
constantly evolving due to cultural diversity. Consequently, understanding is 
a key factor when it comes to analyzing these narratives and discerning their 
stylistic nuances. For this research project, the novel "Tashshari" by In'am Kajji 
serves as the central focus, as it embodies many of these principles and ideas.

Keywords: Identity; Pattern; the other; place.

http://doi.org/10.55568/t.v17i29.139-162


ارِيْ(، قِرَاْءَةً فيِ الأنَْسَاقِ الثَّقَاْفيَِّة ةُ المَكَاْنِ فيِْ رِوَاْيَةِ )طَشَّ ةِ وَمَرْكَزِيَّ Tasleem Journal (29)141  *تَشَظِّي الهُوِيَّ

مة المقدِّ
ــة العديد من النقاشــات،  ي أســئلة الهوُيَّ في مجتمــع متعــدّد الثقافــات، مثــل مجتمعنــا العراقــيّ، تغــذِّ
كالتســاؤل المتمثِّــل في فكــرة روايــة )طشــاري(، واســتعالها اللُّغــويّ وهيكليَّتهــا وأبعادهــا الثقافيَّــة، 

التــي تحقّــق رغبتهــا في اســتيعاب الأقليَّــات، مــن منظــور الانفتــاح عــلى الآخــر.
ــياق  ــل الس ــةً داخ ــة خفي ــة والثقافيَّ ــاقها الاجتاعيَّ ــرّر أنس ــة أنْ تم ــاول الكاتب ــة تح ــذه الرواي في ه
يــة مــن قوالــب  ــر الأفــكار المتأتِّ اللُّغــويّ؛ لاســتفزاز القــارئ، وتخليصــه مــن العمــى الفكــريّ، وتحجُّ
ــكان  ــة  الم ــة في قطبيَّ ــدارات فاعل ــا  م ــة بوصفه لات الهوُيَّ ــان تشــكُّ ــارئ إلى بي ــع بالق ــل تدف ــة، ب ثابت

الــذي يهيمــن فيــه سرُّ انتــاء الشــخصيَّة.
لـذا كان مـن الـروريّ، لفهـم أبعـاد الروايـة، النظـر إلى الإسـهامات الثقافيَّـة، التـي لا يمكـن 
إنكارهـا في المجتمـع العراقـيّ، والتي تنعكس بشـكلٍ خاصٍّ في الإنتـاج الأدبّي؛ إذ تظهر قيمة الأدب 

في تحقيـق وظائفـه التـي يسـعى إليهـا. فـا قيمـة الأدب إنْ لم يكـن لـه وظيفـة يصبـو إلى تحقيقها؟
تناولـت الروايـة العراقيَّـة –منـذ سـنوات طويلـة وحتَّـى هـذه اللَّحظـة- موضوعـاتٍ اجتاعيَّـة 
مختلفـة، تمثِّـل ثقافـةَ شـعبٍ ومـا مـرَّ بـه، مثـل: )الهجـرة والحـروب ومخلَّفاتِها ووجـود أحـزاب مختلفة 
ة، وكذلك  مركزيَّ وقضيَّـة الصدمـة الثقافيَّـة(، والتـي تنطلق من )عدم التجانـس، والاختـلاف، واللاَّ
اد بالأعال التي تتناول هذه الأسئلة، ويحتفون بها، ويستقبلونَّها استقبالًا  العالميَّة(.  يقابلها عناية النقَّ
جيِّـدًا، مـن هنـا  برزت العناية بالنسـق وما كان عليه في رواية "طشـاري"، والنظر في كيفيَّة تشـكّله في 
ة على وفق مسـار الشخصيَّات  سـياقه اللُّغويّ، ودراسـة ديناميَّة الشـخصيَّات الثقافيَّة، وتمثّلات الهوُيَّ
الرئيسـة في الرواية، إذ عمدنا إلى رصد التفاعلات الاجتاعيَّة بن شـخصيَّاتِها، للوقوف على تأثيرها 
ـز على معالجة  ر فإنَّ هـدف البحث تركَّ ـة، وعـلى وفق هـذا التصوُّ المتبـادل، وتنـوع عمليَّـات بنـاء الهوُيَّ
ـة الثقافيَّـة، والبحـث عـن الأنسـاق الثقافيَّـة والاجتاعيَّة، التـي تمثّل وجهة نظـر الكاتبة،  مسـألة الهوُيَّ
بنـاء ديناميكيَّـات  القـارئ في اسـتيعاب عمليَّـة  ـة  تـأتي مهمَّ ثُـمَّ  والأثـر الأيديولوجـيّ في كتاباتِهـا. 
ـة الثقافيَّـة في شـخصيَّات الروايـة، ودورهـا في تأثـير بعضهـا ببعـض، في عمليَّـة بنـاء الروايـة  الهوُيَّ
واسـتيعاب الأقليَّـات الثقافيَّـة، بـروح الانفتـاح عـلى الآخريـن، عـلى أن لا نغفل أثر المـكان في ذلك.
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ــي نســعى لكشــفها  ــا بعــض المضمــرات الت ولعــلَّ النظــر في  مــآلات النقــد الثقــافّي  يكشــف لن
ــذي يتنــاول أبعــاد النــصِّ الثقافيَّــة ولا يهتــمّ بجاليَّــات اللُّغــة ودلالاتِهــا الأســلوبيَّة  بوصفــه النقــد الَّ
ــة إرســاء النــصِّ لمعــالم كينونــة خطابــه الأدبّي، ومــدى قدرتــه في  ــة فحســب، بــل ينظــر في كيفيَّ والفنِّيَّ
تمثيــل الواقــع الاجتاعــيّ، لذلــك نجــد أنَّ النــصَّ الأدبيَّ بشــكل عــامّ، والروائــيّ بشــكلٍ خــاصّ، 
مصــبٌّ لتجــارب الحيــاة الواقعيَّــة عــر الشــخصيَّات والمواقــف والأحــداث المرتبطــة بــه، ويعــدُّ ذلك 
محاولــة للنهــوض بالواقــع وتحوّلــه الإيجــابّي، عــلى مســتوى الأفــكار والأحــداث، ومــن ثُــمَّ الارتقــاء 
ــة  ــن الهوُيَّ ــث ع ــار البح ــبُّ في إط ــك يص ــود. وكلُّ ذل ــا في الوج ــل دوره ــانيَّة، وتقب ات الإنس ــذَّ بال

وتحقيــق ذات أخــرى يطمــح الكاتــب إلى تحقيقهــا.
ــا،  ــلًا ثقافيًّ ــة تعدي ــل الأدوات النقديَّ ــافّي * هــو الســعي "إلى تعدي ــد الثق ــزُ النق ــا يميِّ ــل  أهــمُّ م ب
ــإنَّ  ــة المجــاورة، لهــذا ف ــة والنقديَّ ــه ذلــك، مــا لم يكــن منفتحــاً عــلى المجــالات المعرفيَّ ــى ل ــن يتأتَّ ول
بــه حاجــةً إلى توظيــف معطيــات السوســيولوجيا والتاريــخ والمؤسســاتيَّة، مــن دون أن يتخــلىَّ عــن 
ع الشــكلّّي وانعــكاس الوجود  مناهــج التحليــل الأدبّي"، فهــو يمثِّــل اســتجابة للثــراء الفكــريّ والتنــوُّ
ــة والثقافيَّــة، وأنَّ أهــمَّ تمثُّــلات النقــد  الأنطولوجــيّ للــذات الإنســانيَّة، واختلافــات الــرؤى الفكريَّ
ف  الثقــافّي تكمــن في اللُّغــة، فأعــراف اللُّغــة هــي أشــبه بالتعاقــد الــذي يمكّــن المتكلِّمــن مــن التعــرُّ
عــلى الصيــغ الكلاميَّــة المناســبة لــكلِّ حــال مــن أحــوال الخطــاب، وإلى جانــب ذلــك يكــون للســياق 
لة للعمــل  دورٌ أســاس في تحقيــق النمــط للُّغــة، فهــو العامــل المشــترك بــن مختلــف الأنســاق المشــكِّ
ر الخطــوة  د ذلــك، وقــد أصبــح هــذا التصــوُّ الأدبّي، إلاَّ إنَّ درجــة التداخــل في الســياق هــي التــي  تحــدِّ
الأولى في تنظيــم الأنســاق الثقافيَّــة والاجتاعيَّــة وهيكلتهــا، عــلى أن يتــمَّ التمييــز بــن اللُّغــة بوصفهــا 
ــق مــن خــلال وقائــع  ــة، أو بوصفهــا نشــاطًا يتحقَّ ــب فيــه هــذه الأدلَّ ــة، ونظامــاً تتركَّ ســجلاًّ مــن الأدلَّ
ات( التــي يكمــن دورهــا في تعبــير اللُّغــة  ــة، هــي )المــؤشرِّ الخطــاب، التــي تخصّصهــا علامــات خاصَّ

"انطلق هوركهايمر وادورنو من مشروع عصر  فقد  فرانكفورت والمفكرين الألمان  يعود إلى مدرسة  الثقافي  النقد  تاريخ  أنَّ  * ولا يخفى 
التنوير، با هو لحظة تأسيسية للحداثة الغربية، ومن أهم الأسس والمبادئ التي قام عليها هذا المشروع، العقل والحرية والعدالة واحترام 
كرامة الإنسان"؛ إذ تقوم مدرسة فرانكفورت على دراسة وتحليل النص الأدبي بعيداً عن الدراسات البلاغية والأسلوبية والبنيوية، 
وتنظر إلى الخطاب الأدبي نظرة ثقافية، وعلى وفق هذا التصور جاء موقف الناقد الثقافي بعيداً عن أبعاد النص الجالية، ليبن أن النص 
الأدبي ليس محايثاً لذاته؛ إذ رصد حركة المجتمع ومسار تغيراته وأبعاده الاجتاعية والسياسية والاقتصادية، فالنص قائم على علاقات 
سوسيولوجية مترابطة. لذا يمكن القول: إن النسق الثقافي يمثل مركزية النقد الثقافي. وأن الأنساق الثقافية قابلة للتطور، شأنَّها شأن  

عناصر الحياة كلها.
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ــا، أي إجــراء اللُّغــة وتحقيقهــا مــن خــلال فعــل كلامــيّ مجتمعــيّ. ومــن منظــور آخــر  ــا فعليًّ خطابً
ــة غالبــاً مــا تكــون متباينــة عــن  ــة مطروحــة، وهــذه القضيَّ فــإنَّ دراســة النســق الثقــافّي ترتبــط بقضيَّ
ــة التــي انتقلــت فيهــا الدلالــة مــن التصريــح إلى التلميــح  ــة للقــول؛ إذ تِهتــمُّ بالكيفيَّ الدلالــة الحقيقيَّ
ــة تــرى اللُّغــة مجموعــة مــن  في الســعي إلى اســتنباط المســبِّب في ذلــك، وعليــه فــإنَّ هــذه النظــرة النقديَّ
ــة.  ــة، بعيــداً عــن أبعــاد النــصِّ الجاليَّ الاقتراحــات المســبقة والأقــوال المضمــرة، للبحــث عــن الهوُِيَّ
ــات  ــي مفادهــا أنَّ الأقــوال الصــادرة عــن المتكلِّمــن، ضمــن وضعيَّ والنظــر إلى أفعــال الــكلام الت
ــة، فاللُّغــة ليســت أبنيــة ودلالات فحســب؛ بــل هــي  ل إلى أفعــال ذات أبعــاد اجتاعيَّ دة، تتحــوَّ محــدَّ
ــم مــن خلالــه إلى إحــداث تغيــير معــنَّ  أفعــال كلاميَّــة ينجزهــا المتكلِّــم؛ أي هــي عمــل يطمــح المتكلِّ
ــد  ــاريّ وتحدي ــه الإخب ــخيص مضمون ــي تش ــه يعن ــكلام وإدراك ــم ال ــب، لأنَّ فه ــلوك المخاط في س
ــق مــن خــلال الوحــدة الثقافيَّــة.  ــة التــي تتحقَّ ة الإنجازيَّ غرضــه، والغــرض هنــا يمثِّــل القيمــة والقــوَّ
ــة داخــل حقــل مــن الوحــدات يتطابــق مــع تلــك التــي تحيــل  ــة دالَّ ــة "وحــدة ثقافيَّ والوحــدة الثقافيَّ
ــاق  ــن أنس ــقًا م ــا نس ه ــا بعدِّ ــر إليه ــا ينظ يَّته ــة في كُلِّ ــإنَّ الثقاف ــق ف ــذا الأف ــات، وفي ه ــا العلام عليه
العلامــات حيــث يصبــح داخلهــا مدلــولًا دالاًّ لا دالاًّ لمدلــولٍ جديــد كيفــا كانــت طبيعــة النســق1* 
ــك  ــا تفكي ــمُّ به ــي يت ــة الت ــي الطريق ــة ه ــلوكيَّات...( إنَّ الثقاف ــيس، س ــكار، أحاس ــم، أف )كلام، قي
ــة داخــل حقــل مــن الوحــدات  النســق داخــل ظــروف تاريخيَّــة وأنثروبولوجيَّــة بعينهــا"2، فاللَّفــظ دالَّ

يتطابــق مــع تلــك التــي تحيــل عليهــا العلامــات، فمثــلًا لــو وقفنــا عنــد النــصِّ الآتي: 
ــة إلَى  ــذه العمَّ ــاءت ه ــذ أن ج ــمعه من ــى مس ر ع ــرَّ ــدة تتك ــردة جدي ــى مف ــرّف ع ــو يتع ــا ه "ه

ــه:  ــه أمُّ ــول ل ــس. تق باري
ا الدكتورة التي ملصتك من بطني.  -إنَّهَّ

1  يوسف عليات، النسق الثقافي، ط 1 )إربد، الأردن: عالم الكتب الحديث، 2009(، 16.
2  يوسف، أحمد. القراءة النسقية: سلطة البنية ووهم الحداثة، د.ط. )الدار العربية للعلوم ناشرون، 2007(، 121.

*   النسق في اللغة هو: كل شيء ما كان على طريقة نظام واحد عام في الأشياء، وقد نسقه تنسيقاً، أما اصطلاحاً، ففي الفكر الفلسفي يعني: 
مجموعة أفكار علمية وفلسفية متراصة منطقياً؛ لكنَّ منطلق هذه النظرة من حيث  تماسكها، لا من حيث حقيقتها، ومن هنا  فليس 
النسق سوى ترتيب مختلف أجزاءً، فهو عبارة عن " فن أو علم في راتوب تتآزر فيه كلها تآزراً متبادلًا، حيث تفسّر الأجزاء الأخيرة 
بالأجزاء الأولى"  . والنسق الثقافي "نتاج حقلن أساسين هّما : الأنثربولوجيا والنقد الحديث، وتحديداً من نتاج التداخل الثري بن 

هذين الحقلن"
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جون فيصفون المكان الذي ينزل منه الطفل بالبطن ."3.  م يسمّون التوليد ملصًا. ويتحرَّ ويفهم أنَّهَّ
م مــن حديــث  ــه ســابق لأوانــه؛ لكنَّــه في الحقيقــة يتَّفــق ومــا تقــدَّ م يُــرى أنَّ إنَّ هــذا التمثيــل المتقــدِّ
ــة للّفظــة داخــل ســياقها، واختــلاف دلالتهــا تبعــاً لاختــلاف الثقافــات  ة الإنجازيَّ عــن القــوَّ
والأنســاق، فالثقافــة إلى جانــب اللُّغــة يُنظــر إليهــا بعــداً نســقيًّا مــن أنســاق العلامــات، حيــث يصبــح 
، كيفــا كانــت طبيعــة النســق )كلام، قيــم، أفــكار، أحاســيس، ســلوكيَّات...(،  داخلَهــا مدلــولاً دالاًّ

فتكــون كســائر الســياقات التــي تتبلــور فيهــا مدلــولات الألفــاظ4. 
ــة وأنثروبولوجيــة  إنَّ الثقافــة هــي الطريقــة التــي يتــمُّ بهــا تفكيــك النســق داخــل ظــروف تاريخيَّ
ــدة  ــات جدي ــن آلي ــة ع ــط الأدبّي، باحث ــة التنمي ــاوز مرحل ــك تتج ــة بذل ــة الأدبيَّ ــا"5، فالكتاب بعينه
ــل وســيلة "للكشــف عــن حيّــل الثقافــة في  للكتابــة تقــوم عــلى التعدّديــة. ويــأتي النقــد الثقــافّي ليمثِّ
ــة(. التــي مــن تحتهــا  ــة، وأهــمُّ هــذه الحيّــل )الحيلــة الجاليَّ تمريــر أنســاقها تحــت أقنعــة ووســائل خفيَّ
ــاد الثقافيُّــون أنَّ النــصَّ الأدبيَّ ليــس  ــاً فينــا"6. ويــرى النقَّ ها تحكُّ يجــري تمريــر أخطــر الأنســاق وأشــدِّ
ــه  ات اه إلى رصــد حركــة المجتمــع ومســار تغيرُّ ــل يتعــدَّ ــات اللُّغــة؛ ب ــه ولا يكتفــي بجاليَّ ــا لذات محايثً
يَّــة النقــد الثقــافّي في "القــدرة عــلى معرفــة عيــوب الخطــاب،  ــة، وتكمــن أهّمِّ والتأثــيرات في أبعــاده كافَّ
ــض  ــن والتروي ــن التدج ــة م ــق حال ــا في خل ــة وحيله ــات الثقافيَّ س ــب المؤسَّ ــة ألاعي ــن ملاحظ وم
العقــلّّي والذوقــيّ لــدى مســتهلكي الثقافــة"7؛ إذ يبــنِّ الناقــد موقفــه الثقــافّي بعيــداً عــن التصــوّرات 
ــس إلى قــراءة الروايــة عــر تمثُّلاتِهــا لصــورة كاشــفة  الجاليَّــة، وعــزل النــصِّ عــن المجتمــع، فهــو يؤسِّ
عــن الاختــلاف ومــلء الفــراغ بــا يحملــه مــن دلالــة يتــمُّ تأويلهــا، ويتجــاوز التنميــط الأدبّي بحثًــا 

ــة. ــات جديــدة للكتابــة تقــوم عــلى التعدّديــة الثقافيَّ عــن آليَّ
ــة الناقــد الثقــافّي هــي الكشــف عــن الأنســاق المضمــرة التــي لم يشــأ الكاتــب أن يــصرح  ومهمَّ
ه ولكــن إذا واجــه النــاس عليــه أن يقــول مــا يريــح  ى ويتــأوَّ ى ويتلــوَّ ب ويتكــوَّ بهــا، "فالكاتــب يتعــذَّ

3  كجه جي، أنعام.  رواية طشاري، ط2 )لبنان: دار الجديد، 2014(، 45.
4  صحراوي، مسعود.  التداولية عند العلاء العرب، دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي، ط1 )بيروت - 

لبنان: دار الطليعة للطباعة والنشر، 2005(، 5.
5  يوسف، القراءة النسقية: سلطة البنية ووهم الحداثة، 121.

6  بعلّي، حفناوي.  مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن، ط1 )لبنان: الدار العربية للعلوم ناشرون، 2007(، 50.
7   الغذامي، عبد الله. النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ط 3 )المغرب: المركز الثقافي العربي، 2005(، 15.
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حياتِهــم ويهديهــم عــلى مــا هــو أفضــل"8، وليــس القــارئ الاعتيــاديّ عــلى مُكنــة دائــاً مــن معرفــة مــا 
يضمــره الكاتــب بــن الســطور، ولا مــا يســعى إليــه، "فأنــت تكتــب معنــاه أنــت تســعى نحــو تحقيــق 
رات وحاجــات  ذاتــك، وهــي في هــذه الحالــة أشــبه بعمليَّــة تحــرّر وكشــف لتجــارب ومعانــاة وتصــوُّ
رًا مــن تعريفــات للأنســاق  وأحــلام وصــولًا للــذات وللآخــر معًــا"9. إنَّ مــا يمكــن أنْ يبــدو مكــرَّ
الثقافيَّــة، وللنقــد الثقــافّي نجــده هنــا ضرورة لتثبيــت الركائــز التــي يقــوم عليهــا هــذا البحــث؛ فلابــدَّ 
ــت  ــي قام ــا الت ــة روايته ــا بكتاب ــد شروعه ــة عن ــن الكاتب ــة لذه رات ملازم ــوُّ ــون التص ــن أن تك م
ــة عــلى اختلافهــا، فــكان تمثيلهــا متواشــجاً مــع  ــات الثقافيَّ ــة للمرجعيَّ عــلى أســاس الوظيفــة التمثيليَّ

ــة، كــا ســنرى لاحقــاً .   ــة والدينيَّ ــة والعرفيَّ مرجعيَّاتِهــا الثقافيَّ
الأنساق  المضمرة ومهيمناتِها في تشكّل  الهوُِيَّة:

ينطلــق المنظــور النقــديّ في هــذا البحــث مــن التركيــز عــلى مصــير شــكل  مــن أشــكال  الخيــال 
الواقعــيّ، والــذي ســيكون بمثابــة مثــال عــلى الطبيعــة الديناميكيَّــة، ومــن المعلــوم أنَّ  الأدب المعاصر 
يســتثمر معطياتــه عــلى وفــق النمــوذج الأخلاقــيّ والجــالِّي، فالزاويــة الأهــمّ، التــي يتــمُّ النظــر مــن 
ــمَّ قيــاس النطــاق النقــديّ لمثــل  ــة إظهــار العــالم مــن خــلال الروايــة، ثُ خلالهــا، هــي المتعلِّقــة بكيفيَّ
ــه  ــة عرض ــب وطريق ده الكات ــدِّ ــذي يح ــويّ ال ــياق اللُّغ ــط، في الس ــل فق ــل التمثي ــل، داخ ــذا العم ه
هــة، والتــي لــن تجــد ذروتِهــا إلاَّ بــشرط  للأفــكار والمعتقــدات. والنظــر بعــد ذلــك إلى الواقعيَّــة الموجَّ
د، ومــن ثُــمَّ تقديم وصــف للعــالم، )مســتقبل الواقعيَّة  قــراءة متعاطفــة؛ لإعطــاء وصــف للعــالم المجــرَّ
ــف العمــل بعــض التســاؤلات عــن العلاقــة المعــاصرة بالتمثيــل والحقيقــة،  المعــاصرة(، إذ يطــرح مؤلِّ

ــاد.  مــن خــلال  الصيــغ المتمثِّلــة بالعمــل وكيفيَّــة تحديدهــا مــن قبــل النقَّ
ــريّ والــسّرد  ــاوب فيهــا الشــكل الــسّرديّ التقري ــة مــن الأعــال التــي يتن ــفُ الرواي ــداءً تُصنَّ ابت
ــذا  ــات، وه ــن الثقاف ــوار ب ــه: الح ــق علي ــن أن يُطل ــا يمك ــافِّ م ــى إلى مص ــا ترق ــا أنَّهَّ ــيّ، ك الروائ
ــلال  ــن خ ــة، فـــ "م ــات الثقافيَّ ــارن والدراس ــن الأدب المق ــع ب ــداً للجم ــاً جدي ــدُّ منهج ــوارُ يع الح
الدعــوة إلى نقــد ثقــافّي مقــارن هنــاك دعــوة أخــرى مرافقــة إلى انفتاحــه عــلى مناهــج واســتراتيجيَّات 

8  خلف، بشير. "الكتابة في البوح والإمتاع" ع 3 )2004(: 37.
9  عايرة، جميلة. "المرأة والكتابة،" مجلة عان ع 76 )2001(: 82.
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قرائيَّــة مختلفــة أبرزهــا التفكيــك والنقــد الثقــافّي والدراســات مــا بعــد الكولونياليَّــة، حيــث ســبق هذا 
الانفتــاح غــير المنهجــيّ انفتــاح آخــر مرتبــط بمفــوم الأدب ووظائفيَّتــه إذ لم يعــد ينظــر إلى النصــوص 
ــة  ــات الثقافي ــارت الخطاب ــل ص ــط؛ ب ــة فق ــة وتاريخيَّ ــة وجماليَّ ــة لغوي ــن ناحي ــة م ــات الأدبيَّ والخطاب

ــة10. ــة دالَّ أنســاقًا وتمثيــلات ورمــوزًا ثقافيَّ
عــي روايــة طشــاري وجــود طمــوح للرســم الاجتاعــيّ في الوقــت الحــاضر، لكنَّهــا تضمــر  تدَّ
ــه  الســعي إلى كشــف  ــل طموحات ــب  ويتخلّ ــة تحــت ســتار خفــيّ يحتاطــه الترقُّ ــة تشــكّل الهوُِيَّ يَّ أهّمِّ
ــون في  ــا الطارئ ــل وعزّزه ــا المحت ــة صنعه ــة عاتم ــه ضبابيَّ ــن علي ــع تِهيم ــل واق ــه في ظ ــكوت عن المس
تثبّــت ذلــك، ولعــلَّ القــارئ يلمــح ذلــك حالمــا  تكتمــل قراءتــه للنصــوص بالشــكل الــذي يتــمُّ فيــه  
تكريــس واضــح لهــذه الملامــح، ولعــلَّ الترقُّــب في الروايــة يبــدأ منــذ الوهلــة الأولى، وقبــل الابتــداء 
ــن  ــاة المواط ــن مأس ا ع ً ــرِّ ا مع ــعريًّ ــا ش ــون نصًّ ــة أنْ يك ــأتْ الكاتب ــذي ارت ــر ال ــسّرد، في التصدي بال
الــذي يطمــح أنْ يرســم صــورة أخــرى مختلفــة لوطنــه الــذي ابتعــد عنــه، فحــاول أنْ يرســمه بشــكلٍ 
مختلــف، بالشــكل الــذي يمثِّــلُ طمــوح المحــبِّ في رســم صــورة محبوبــه: "لــو جئــتِ فِي البلــد الغريب 

إلّيَّ مــا كمــل اللقــاء ... الملتقــى بــك والعــراق عــى يــديَّ هــو اللقــاء"11 
أ مــن الروايــة؛  ، لكنَّــه يمثِّــل جــزءًا لا يتجــزَّ إنَّ هــذا التصديــر، وإنْ كان خــارج النــصِّ الــسّرديِّ
ــه  ل جســيات الترقُّــب مــن خلالــه، كــا أنَّ بــل هــو أحــد الأســس المتينــة التــي تحــاول الكتابــة أنْ تشــكِّ
يمثِّــل نقطــة الانطــلاق للمعنــى الــذي تريــد الكاتبــة الإفصــاح عنــه، لتكــون الروايــة كالفضــاء  بــن 
هــذه النقطــة وخاتمــة المعنــى التــي تقــف شــاخصة في ظهــر غــلاف الروايــة معلنــة: "طشــاري روايــة 
كلِّ مــن سُــلب مســقط الــرأس ومهــوى القلــب"12. وبهــذا التصديــر ومــا ختمــت بــه الروايــة عــلى 
ظهــر الغــلاف اســتطاعت الكاتبــة أنْ تختــزل الأنســاق جميعــاً في البحــث عــن رســم صــورة وطــن 
له، والتــي  مختلــف، لا يكمــن اختلافــه في الشــكل أو المضمــون؛ بــل في الأنســاق الثقافيَّــة التــي تشــكِّ

مــا زالــت طموحــات لا يمكــن تحقيقهــا عــلى أرض الواقــع. 
10  بوحالة، طارق. "مفهوم النقد الثقافي المقارن عند عز الدين المناصرة،" موقع ديوان العرب، 2017، 

https://www.diwanalarab.com/مفهوم-النقد-الثقافي-المقارن-عند-عز-الدين.
11   السياب، بدر شاكر. قصيدة غريب على الخليج ديوان أنشودة المطر، ديوان بدر شاكر السيّاب )لبنان - بيروت: دار العودة، 2016(، 

مقدمة الرواية.
12  كجه جي، رواية طشاري، ظهر الغلاف.



ارِيْ(، قِرَاْءَةً فيِ الأنَْسَاقِ الثَّقَاْفيَِّة ةُ المَكَاْنِ فيِْ رِوَاْيَةِ )طَشَّ ةِ وَمَرْكَزِيَّ Tasleem Journal (29)147  *تَشَظِّي الهُوِيَّ

ــن   ــي م ــا، وه ــخصيَّات فيه ــدى ش ــه إح ــعر كتبت ــوان ش ــرة دي ــلى فك ــة ع ــوان الرواي ــز عن يرتك
ــلُ  ــن يمثِّ ــكندر الاب ــكندر، وإس ــا إس ــا وطفله ــع زوجه ــس م ــرت إلى باري ــي هاج ــخصيَّات الت الش
غ الــسّرد حمولتــه فيهــا. "كان  ــة التــي يفــرِّ حلقــة الوصــل بــن الــشرق والغــرب، وكان بمثابــة المحطَّ
يبحــث عــن كبّاســة الَأوراق حــن عثــر عــى دفــر بنفســجيّ ســميك يلفــت النظــر  فِي درج والدتــه، 

ــه ديوانَّهــا الجاهــز للطبــع.  ــة لَم يفهمهــا. وحــن ســألَها قالــت إنَّ وعــى غافــه كلمــة بالعربيَّ
-ما عنوانه؟

-طشاري.
-يعني؟

ــ بالعربي الفصيح: تفرّقوا أيدي سبأ. 
يعني؟ 

ع فِي كلِّ الَاتُجاهات.  ــ تطشّروا مثل طلقة البندقية التي تتوزَّ
-ماما هل تكتبن أشعارًا عن الَأسلحة والرصاص؟

قوا فِي باد العالَم مثل الطلق الطشّاري. م أهلي الذين تفرَّ -إنَّهَّ
طشّاري ماله والّي"13 

ــن  ــم م ــه عالمه ــا آل إلي ــا لم راتِِه ــة وتصوُّ ــخصيَّات الرواي ــةً لش ــةً مهمَّ ــوانُ مرجعيَّ ــلَ العن ــد مثَّ لق
ــر ســليل للعــالم الحقيقــيّ، الــذي يمثِّلــه البلــد الــذي تناهشــته إيــدي المــآسي  تشــتّت، وهــو عــالم مصغَّ
غُ  أن نعــدَّ العنــوانَ نســقاً؛ كونــه  قــت أبنــاءه في أصقــاع العــالم. إنَّ مــا يســوِّ ــى فرَّ مــن كلِّ جانــب حتَّ
يمثِّــلُ المنطلــق الــذي تنكشــف مــن خلالــه الأنســاق الأخــرى، فالنســق هنــا دلالــة مضمــرة "ليســت 
ــف ولكنَّهــا منكتبــة ومنغرســة في الخطــاب"14، الــذي يمثِّلُــه العنــوان )طشــاري(.  مصنوعــة مــن مؤلِّ
هــذا )العنــوان( الــذي يجتهــد إســكندر في معرفــة دلالاتــه يمثِّــلُ المنطلــق الأهــمَّ في شروعــه بتصميــم 
ــدَّ  ــن لاب ــة، ولك ــاس في الرواي ــور الأس ــو المح ــد، وه ــاء البل ــكلِّ أبن ــة ل ــة مفترض ــرة إلكترونيَّ مق
ــة  ــترب الرواي ــذا تق ــة، وهك ــوط الرواي ــيير خط ــيّ في تس ــق التراتب ــود  إلى المنط ــن أن يع ــث م للبح

13  كجه جي، 90.
14  الغذامي، النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية، 79.
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ــاد بشــكل متزايــد: )نمــوذج العنــوان(،  برفضهــا أن تظــلَّ حــراً عــلى ورق،  مــن نمــوذج يلحظــه النقَّ
ــرة  ــة لعبــة كاملــة مــن اقتحــام الواقــع التــي تنطــوي عــلى قــراءة متأثِّ ــة قارئهــا إلى مهمَّ فتأخــذ القصَّ
ــا  ــة، طالمــا أنَّهَّ ريَّ ة تحرُّ ــة. وهكــذا، بالنســبة إلى إنعــام كجــه جــي، التــي تســتثمر الكتابــة بقــوَّ وعاطفيَّ
ــا  ــل روايته ــي تتخلَّ ــاب الت ــرة الخط ــن ظاه ــأ م ــي تنش ــراءة، والت ــم الق ــط يدع ــاء راب ــح في إنش تنج
عــلى وجــه الخصــوص، وتمريرهــا عــلى شــكل أســئلة تُركــت الإجابــة عنهــا للتشــويق، والتــي 
ــي الــروريّ والصامــت، لــذا يمكــن أنْ نحــدّد خضوعهــا لعمليَّــة  تلقيهــا الشــخصيَّات عــلى المتلقِّ
ــا ضــدَّ أســئلة  ــة( تتحقّــق في المونولــوج الداخــلّّي، الــذي يــأتي أحيانً ــة( )وداخليَّ مزدوجــة: )خارجيَّ
ــمَّ تســجيل العنــوان موجــة مــن  الاســتجواب. ويضيــف البعــد الواقعــيّ لدعــوة التحــاور، ومــن ثُ
ــاط  ــة الانبس ــن ديناميكيَّ ــلىَّ ع ــذا  تتخ ــراءة، وهك ــي الق ــوة لأداء تخطِّ ــارئ، ودع ــن الق ــاس م الالت
في )طشــاري(: مــن المجتمــع إلى أرض الكتابــة، بتمريــر خيــط مشــترك مــن خــلال المفهــوم الثقــافّي 
ــة، مــن فكــرة العنــوان الــذي شــكّلته  إلى مفهومــه بــن صفحاتِهــا الواقــع الاجتاعــيّ  لأدب الروائيَّ
هــة(. في  ، فــإنَّ مــا نســتدعيه بالخيــال هــو دعــوة للربــط، مــن أجــل )الواقعيَّــة الموجَّ والثقــافّي، ومــن ثُــمَّ
نَّهايــة هــذه الوظيفــة، إذا كان الخيــال يســتدعي تكويــن شــخص متعاطــف معنــا، ففــي الوقــت نفســه 

ــق بالكامــل إلى نمــوذج الواقــع الاجتاعــيّ والثقــافّي العراقــيّ. يمكنــه أيضًــا أن يتدفَّ
ة: مقاربات في الأنساق الاجتاعيَّة  وأثرها في الكشف عن الهوُِيَّ

ــة مــا بــن النــصِّ – القــارئ - المجتمــع، فالنــصُّ هــو  ــة وتفاعليَّ ــة تواصليَّ إنَّ قــراءة النــصِّ عمليَّ
تراكــات المبــدع وتواتــره المعــرفّي والثقــافّي، وهــو النتــاج الــذي يختاره القــارئ ليبحــث في تلافيفه عن 
ــة الجاليَّــة والدلاليَّــة، والمجتمع  ناتــه اللُّغويَّ نــة لــه، بعيــداً عــن مكوِّ الأنســاق الكامنــة والمضمــرة المكوِّ
ــة والثقافيَّة  هــو حاضنــة النــصّ والقــارئ، فــلا يمكــن عــزل القــارئ عــن النــص لأنَّ مكوّناتــه الفكريَّ
ــة بــن  ــم عــلى علاقــات متبادل ــه، فالنــصُّ قائ ــة هــذا المجتمــع، ولا يمكــن عــزل النــصِّ عن هــي ابن
ر بعمــق  ــل المعــاصر لــلأدب يتــمُّ عــلى وفــق النســق الثقــافّي وهــو متجــذِّ نــات شــتَّى، وإنَّ التمثُّ مكوِّ
ــة، كــا أوضــح الفيلســوفان: )هــاري فرانكفــورت وجــاك  في مفهــوم أوســع للمســؤوليَّة الاجتاعيَّ
ر بهــا الواقعيَّــة المعــاصرة، التــي تغريهــا الرغبــة في الشــموليَّة  ي الطرائــق التــي تتطــوَّ رانســيير(، في تحــرِّ
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والمعرفــة العالميَّــة مــع لفــت الانتبــاه أيضًــا إلى تصويــر التفاصيــل والحيــاة اليوميَّــة في ســياق )المنعطف 
ــة  ــة )جماليَّ ــذا يمكــن عــدّ الواقعيَّ ص عــلى نطــاق واســع في الأدب المعــاصر، ول الأخلاقــيّ( المشــخَّ
د وطرائــق  هــة(. لــذا يمكننــا أن نميِّــز بــن كلٍّ مــن الســياق الاجتاعــيّ والثقــافّي، في تقليــد التمــرُّ موجَّ
ــات  د اللَّهجــات وواقعهــا الاجتاعــيّ، وبتميُّــز نَّهايــة السّرديَّ الكتابــة التــي تميَّــزت بعــبء تعــدُّ
العظيمــة للحداثــة وإعــادة تقييــم مكانــة الكاتــب في المجتمــع، لتجــد طريقهــا إلى الواقــع عــر 
الــذات، ضــدَّ التراكــم والوعــي الانعــكاسّي القــويّ، عــلى وفــق الخصائــص التــي يمكــن أن نقــرأ مــن 
خلالهــا الأدب المعــاصر، فـــــ"الكتابــة ســلطة تمــارس وظيفتهــا في ضبــط وتنســيق الإنتــاج الفكــريّ 
وتستشــفّ الآتي فتنــير لــه الــدرب"15. ومــن هنــا عمــدت الكاتبــة إلى الإفصــاح عــن أنســاق اجتاعيَّة 
فاتِهــم والعلاقــات التــي  مختلفــة، تلــك الأنســاق التــي ترتبــط مبــاشرة بطبيعــة الشــخصيَّات وتصرُّ
تربطهــم، ومــن هنــا نجــد أنَّ  مســارات النســق الاجتاعــي في الرواية انعكســت في أمــور مختلفة منها: 
ــة: ســواء أكان ذلــك مــن خــلال احتكاكهــا بكثــير مــن الشرائــح الاجتاعيــة في  شــخصيَّة ورديَّ
رت  ــرَّ ــة فِي العــراق ق ــام الْحــرب الثالث ــد قي ــة ثانــن ســنة وعن ــورة ورديَّ العــراق فقــد عاشــت الدكت
ل الَأمــر حيــث ابنتهــا هنــدة هنــاك فقــد علمــت أن لَا نَّهايــة لتلــك الْحــروب16.  الَهجــرة إلَى كنــدا أوَّ
ــن  ــال ب ــمَّ الانتق ــة ثُ ــر في الجامع ــر الأك ــا الأخ ــم ودخوله ــاً للعل ــداد طلب ــا إلى بغ ــل انحداره ويمثِّ
المحافظــات دليــلًا في اكتســابها معرفــة واســعة في الثقافــات الاجتاعيَّــة فقــد كانــت "البنــت الصغرى 
ــة" رغــم  المنطويــة الَهزيلــة الخجــول التــي لَم يكــن أحــد يحســب لَهــا حســابًا، تلــك التــي ســموها "ورديَّ
ــورة فِي  ل دكت ــارت أوَّ . ص ــبِّ ــة الط يَّ ــت كلِّ ــانة، ... ودخل ــل خنفس ــاء مث ــاء زرق ــدت عجف ــا ول أنَّهَّ
ــة التــي تمتــاز  ــة التلقائيَّ العائلــة وتُحقّقــت نبــوءة والدتهــا أم ســليان"17. فمــن خــلال الطبيعــة السّرديَّ
ــر  ــة النظ ــا وجه ــن خلاله ــلىَّ م ــة تتج ــور الرواي ــت مح ــي مثَّل ــة الت ــخصيَّة الرئيس ــة، فالش ــا ورديَّ به
ــر،  المنطقيَّــة والاجتاعيَّــة مــن خــلال الاهتــام الدقيــق بــا هــو  يــرز عــلى شــكل اســترجاعات وتذكُّ
ــة  ــة ورديَّ ــة بقولهــا: "عــى طريقتهــا فِي الــكام، قربــت العمَّ فتصــوّر الكاتبــة تلــك الطبيعــة الاجتاعيَّ

ــا ســاخطة عــى الكــون الــذي لَا يســير حســب مرامهــا: ــي ولــوت شــفتها جانبــاً، وكأنَّهَّ رأســها منِّ
15  قطب، سيد.  في أدب المرأة، ط1 )الشركة المصرية العالمية للنشر لونجان، 2000(، 113.

16  كجه جي، رواية طشاري، 40.
17  كجه جي، 29_ 30.
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- تاليهــا، يــا ابنــة أخــي الْحبَّابــة، ألَم تضجــري مــن ثرثــرتي؟ لقــد رويــت لــك كلَّ تلــك الســوالف 
هــات لكــي أقــول لــك فكــرة وحيــدة: إنَّ الســفر لَم يكــن قــدري لكنَّنــي سِرت إليــه مثــل الُمنَوْمَــة.  والرَّ
ــت  ــادة ورأي ــت العي ــزوج وأقفل ــت ال ــكني. دفن ــن يمس ــي ولَا م ــا يبقين ــد م ــك البل ــد لّي فِي ذل لَم يع
ــة  ــي تقان ــرة ه ــذه الثرث ــا"18، فه ــل عدمه ــة مث ــي الباقي ام ــارت أيَّ ــات وص ــون الطرق ــة يحتلُّ الرسِريَّ
مــن تقانــات الــسّرد في الروايــة إلى جانــب التقانــات الأخــرى التــي تنــمُّ عنهــا طبيعــة البنــاء، فهــي  
ف عليــه إلى حــد كبــير مــن خــلال عــودة الشــخصيَّات التــي تتقاطــع  مكتوبــة بتقليــد يمكــن التعــرُّ
ــام  ــب، والاهت ــي الصع ــع الاجتاع ــف للواق ــة، ووص ــات الإلهيَّ ــن المصادف ــلة م ــاراتِها بسلس مس
ــاس للروايــة التــي تنفتــح  المســتمرّ بالمســاحات في اســتعالاتِهم وتسلســلهم الهرمــيّ، وطمــوح حسَّ

عــلى القــارئ مــن منظــور واعٍ للواقــع. 
ــب  ــة إلى جان يَّ ــات المحلِّ ــك حضــور اللَّهج ــة والفرنســيَّة، وكذل ــا حضــور اللُّغــات، كالعربيَّ وم
ــلًا لنســق اجتاعــيّ، وقــد بــرز ذلــك في تســاؤلات إســكندر  ــة إلاَّ بوصــف اللَّهجــة ممثَّ اللُّغــة العربيَّ
عــن معــاني بعــض الألفــاظ "بحثــت ســهيلة عنــه فِي مراكــز الشرطــة والمستشــفيات ومشرحــة الطــب 
ــة،  ــم العربيَّ ــة؟ يعنــي: بــا جــدوى. يتقــدّم إســكندر فِي تعلُّ ــا عمَّ العــدلّّي بــا )جــارة( مــا معناهــا ي
ــة  وهــو يخالــط عائــات زبائــن مقرتــه. يســتغرب وهــو يســمع مفــردات فارســيَّة وتركيَّــة حتَّــى هنديَّ
ــد مــن لفظهــا ويســجلّها مــع تفاصيــل الَأمــوات فِي دفــر صغــير. يكتــب  تتناثــر مــن أفواههــم يتأكَّ
ــم ينزلــون كبنــكات الدكاكــن ليعلنــوا الْحــداد. يســحبون الــردات عــن الشــبابيك ويغطُّــون بْهــا  أنَّهَّ
الجثــث يعرفــون الميِّــت مــن البازبنــد المربــوط. يخرجــون قطــع الكزيــز مــن جســمه. يمســحون الدمــاء 
جــون عــى الَأشــاء التــي صــارت نبديــد. يحــشرون جرحــى  حــول ثقــوب الجيــات فِي صــدره. يتفرَّ
دة وخلطــة  ــة. لَهجــات متعــدِّ ــدام فِي الَأحذي ــة كــا الَأق التفجــيرات فِي ســيارات الإســعاف بـــ الكرت
ــج رغبتــه باكتشــاف تلــك العــوالَم يحــسّ لذعهــا عــى لســانه رغــم المســافات"19. بْهــارات شرقيَّــة تؤجِّ
ــة  ــي الطبيب ــس، وه ــة إلى باري ــول ورديَّ ــي وص ــة ه ــمها الكاتب ــي ترس ــة الت ــاهد الثقافيَّ ل المش أوَّ
العراقيَّــة المســيحيَّة التــي بلغــت مــن الكــر عتيًّــا، والتــي هاجــرت مــع كثــير مــن أبنــاء جلدتِهــا نتيجــة 

18  كجه جي، 23_ 24.
19  كجه جي، 169.
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ــف في كلِّ شيء؛ في  ــا. مختل ــن واقعه ــاً ع ــف تمام ــكان مختل ــع الم ــد، فواق ــت بالبل ــي ألمَّ ــداث الت الأح
ــة الفــرد. ولكــي لا تحتــاج الكاتبــة إلى إغراق مشــهد المــكان بتفاصيل  يَّ التنظيــم والهــدوء واحــترام حرِّ
ــي مــن خــلال التصريــح باســم المــكان  بنــة الأولى في ذهــن المتلقِّ الوصــف، عمــدت إلى أنْ تضــع اللَّ
ــع  ــة واق ــة طبيع ــة لمعرف رات كافي ــوُّ ــح تص ــد كافٍ لأنْ يفت ــذا التحدي ــه إذن"20. فه ــو الَألزي ــذا ه "ه

ر مــا يمكــن أن يكــون عليــه الســلوك  ــه يفتــح نافــذة لتصــوُّ المشــهد الــذي يضــمُّ هــذا القــصر، كــا أنَّ
الثقــافّي لذلــك الواقــع، فيكــون ذلــك مســوّغًا كافيًــا لقيــاس درجــة الفــروق بــن ثقافتــن مختلفتــن، 
د أنْ تقــع عــن الســيِّدة، التــي لم يجــرِ التعريــف بهــا ابتــداءً، عــلى هــذا القــصر تتداعى في نفســها  فبمجــرَّ
ــا قديــاً يقــع فِي  صــور الفــروق بــن مــا تــرى، ومــا تختــزن مــن ســلوكن مختلفــن: "رأت قــراً رماديًّ
ــة ونظــرات  ــط يزدحــم بالســيارات والمشــاة. لَا عســاكر ببنــادق رشاشــة وشــوارب كثَّ شــارع متوسِّ
ــراء  ــراء وخ ــق حم ــل... لَا مناط ــف المقاب ــهم إلَى الرصي ة ويَهشّ ــارَّ ــردع الم ــد ي ــدح شرراً. لَا أح تق

ــب قبــل أن تتعــوّد"21.  ــة. إنَّ أمامهــا الكثــير لكــي تندهــش وتتعجَّ وبرتقاليَّ
ــافّي  ــق الثق ــه النس ــن خلال ــم م ــاً، يرتس ــاً مختلف ــي انطباع ــأنْ يعط ــل ب لِي كفي ــهد الأوَّ ــذا المش إنَّ ه
ــز الشــخص عــن ذوات الشــخصيَّة الأخــرى"22،  المغايــر مــن خــلال الأنــا التــي تشــعر وتفــسّرِّ وتميِّ
ــة ضرورة لا  ــة والتقنيَّ ــة والاقتصاديَّ ــة الثقافيَّ ــا "مــن الناحي ــة هن ــه العلاق ــدو في ــذي تب في الوقــت ال
يمكــن الاســتغناء عنهــا"23، فالأنــا هنــا ليســت تلــك النزعــة  المتمثِّلــة "بالإحســاس بانتاء الــذات إلى 
تــه وحفاظــه عــلى تكاملــه وقيمتــه وســلوكيَّاته وأفــكاره  جماعــة معيَّنــة إحســاس الفــرد بنفســه وفرديَّ
في مختلــف المواقــف"24؛ بــل الأنــا هنــا هــي الضامنــة للكشــف عــن واقــع اجتاعــي مختلــف؛ إذ إنَّ 
ــة الحركــة  يَّ انبهــار تلــك الســيِّدة لم يكــن بالقــصر ولا بــا يرافقــه مــن بنــاء؛ بــل مبعــث الانبهــار هــو حرِّ
ــع بهــا الإنســان عــلى الرغــم مــن وجــوده بالقــرب مــن قــصر الرئاســة، فهــذا الاختصــار  التــي يتمتَّ
ــت  ــأة كب ــت وط ــرزح تح ــر ي ــد آخ ــرة في بل ــة مغاي ــر اجتاعيَّ ــد لاذع لظواه ــي بنق ــأنه أن ي ــن ش م

ــات وتقييــد حركــة الإنســان. يَّ الحرِّ
20  كجه جي، 9.
21  كجه جي، 9.

22  فتحي، إبراهيم.  معجم المصطلحات، د.ط. )تونس: التعاضدية العالية للطباعة والنشر، 1986(، 48.
23   حمود، ماجدة. إشكالية الأنا والآخر ناذج روائية، د.ط. )الكويت: عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2013(، 17.

24   عمر، أحمد مختار. معجم اللغة العربية المعاصرة، ط 1 )القاهرة: عالم الكتب القاهرة، 2008(، ج1/ 2372.
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ومنــذ اللَّحظــات الأولى يُــدرك القــارئ أنَّ الكاتبــة تعمــد إلى الموازنــة بــن خطَّــن يكتنفــان ســير 
ــك بفكــرة أنَّ النمــوذج الثقــافّي لا يلغــي الخاصيَّــة الجاليَّــة،  ل: الكشــف، والآخــر التمسُّ الــسّّرد؛ الأوَّ
ــة والأيدلوجيَّــة، فلهــذا كانــت  ولكنَّــه في الوقــت نفســه لا يفصلهــا عــن ســياقاتِها الاجتاعيَّــة والرمزيَّ
ــة، مــع إضــاره رســائل مختلفــة، مــن ذلــك مــا  حريصــة عــلى أن تمنــح الحــوار قــدراً كافيــاً مــن الفنِّيَّ
ــه، فمــن  ــرأة إلى قــصر الإلزي ــلَّ هــذه الم ــذي أق رســمته مــن مشــهد حــواري مــع ســائق التكــي ال
افــة طلبهــا  ــا قــد تكــون متنبئــة عرَّ ــر بهــا الســائق أثنــاء توصيلهــا إلى قــصر الإلزيــه أنَّهَّ الأمــور التــي فكَّ
ــا "وبــدا لــه أنَّ رؤســاء هــذه البــاد  الرئيــس الشــاب لكــي تقــرأ لــه البخــت بوصفــة ســلوكًا اجتاعيًّ
ــاك"25.  ــب والَأف ــارة الكواك ــة استش ــون هواي ــب، ويتوارث ــون بالغي ــائنا يؤمن ــا ورؤس ــل ملوكن مث
ــا ليســت  ــت بــأن تقــول لــه بأنَّهَّ ــم "نــاس مــاح.. خــير المســلمن. همَّ ــا عراقيَّــة، فيجيبهــا بأنَّهَّ تخــره بأنَّهَّ
مســلمة؛ لكنَّهــا أحجمــت"26، فمــن الأمــور العديــدة التــي كشــفها هــذا الحــوار هــو نقــد  ســلوك 
ــرد  ــة الف ــور معرف ــن قص ــاً ع ــى انطباع ــه أعط ــا أنَّ ــرب، ك ــاء الغ ــك رؤس ــرب، وكذل ــاء الع الرؤس

العــربّي لواقــع المجتمــع العراقــيّ وتنوّعــه. 
التقنيَّــة التــي اعتمدتِهــا الكاتبــة في بنــاء روايتهــا تقــوم عــلى الرســم الواقعــيّ؛ غــير أنَّ هــذا الرســم  
كــة مــن خــلال مجموعــة كاملــة مــن الحــذف، والتحليــلات  يظهــر في ضربــات متباعــدة ومفكَّ
ــق بتاريــخ العــراق ومحافظاتــه وأســاطيره ويوميّاتــه  والانقطاعــات المفاجئــة للــسّرد لاعتبــارات تتعلَّ
وســنواته الســابقة. وبنــاءً عــلى ذلــك لا يمكــن للباحــث إلاَّ أنْ يختــارَ مــن تلــك الربــات مــا يمكــن 
أن يكشــف عــن الأنســاق المختلفــة. فمــن أهــمِّ الرســائل المضمــرة التــي انطــوت عليهــا شــخصيَّة 
م المســتقبلن اللاجئــن المســيحيّن  ــا الــذي كان يتقــدَّ ــة تصويــر رجــل الديــن، فهــو هنــا الباب )ورديَّ
ــا مــن الخــزف الَأبيــض. دُميــة مــن تلــك الدمــى  ــا نحيلــة كأنَّهَّ القادمــن إلى باريــس: "مــدَّ البابــا كفًّ
ــيّ  ــاح ذهب ــا بمفت ــة، ينصبونَّه ــوى القديم ــب الْحل ــى عل ــف ع ــل وتق ــدي الدانتي ــي ترت ــيرة الت الصغ
ــه وخمَّنــت أن جلــده لَم يــرَ الشــمس  نــت فِي كفِّ فــروح تــدور عــى نغــات موســيقى عيــد الميــاد. تُمعَّ
جئــن وضنــك عيشــهم في  ولَم يغتســل إلَاَّ بالكريــا"27. مــا يقابــل هــذه الصــورة: صــورة معانــاة اللاَّ

25  كجه جي، رواية طشاري، 10.
26  كجه جي، 11.
27  كجه جي، 15.
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الوقــت الــذي يطمحــون فيــه مــن البابــا أنْ ينتشــلهم مــن واقــع اجتاعــي مــزرٍ، وبــن وعيهــا لهذيــن 
ــف مــن  الواقعــن تجــري في ذهنهــا اســترجاعات للتفاصيــل التــي هــي بمثابــة التمثيــل الــذي تتكشَّ
خلالــه الأنســاق، فــــــــــ "اســتحضار الوجــود ذاتــه عــر الكشــف عــن أنســاقه المغيَّبــة هــو نــوع مــن 
أدب الاعــتراف"28؛ لكنَّهــا ليســت الاعترافــات التــي ينطــق بهــا مقــترف الجــرم؛ بــل هــي اعترافــات 
ــر بالأســباب التــي شــكّلت النســق، ومــن هنــا  ينشــأ اســترجاعٌ للــاضي ليمثِّــل ضانــاً وشرطــاً  التذكُّ
ذهــا  للتمثيــل الواقعــيّ المعــاصر، في الوقــت الــذي يمثّــلُ تســاؤلاً أساســيًّا عــن وجهــة النظــر التــي تنفِّ
ــلات المختلفــة مــن شــأنَّها أنْ  ل مــن الحــاضر إلى المــاضي والتنقُّ ــة؛ غــير أنَّ التحــوَّ ــة في الرواي الكاتب
ــه، يجــب اســتبعادنا، لا يمكــن  ــا إلي ــه - وإذا نظرن ــا إلي ل إلاَّ إذا نظرن ــأنَّ التاريــخ  لا يتشــكَّ ــا ب تخرن
ــه  ــدث في ــذي تح ــكان ال ــي الم ــيَّة ه ــلات الهامش ــذه النق ــه. فه ــلال هوامش ــن خ ــع إلاَّ م ــم الواق فه
ق  ــة للتمــزُّ ل المجتمــع إلى منظومــة قابل ــة؛ إذ "يحــلّ الاســتثناء محــلَّ القاعــدة ويتحــوَّ ــلات الرواي تمثُّ
دة وقــد انعكــس ذلــك عــلى الواقــع النفــيّ للإنســان، الــذي  ك كيفــا اتَّفــق دون وجهــة محــدَّ تتحــرَّ
باتــت تســتنزفه أحزانــه ومخاوفــه فانــصرف إلى الصمــت تــارة وانطــوى داخــل صدفتــه النفســيَّة تــارة 
أخــرى يعيــش موتــه التقديــريّ تمهيــداً لموتــه الفعــلّي"29. فــا كان لهــذا التشــتّت والضيــاع ليحــدث 
ــاني فِي الجامــع الَأمــويّ فِي  ــا بولــس الث ــا قــد أكمــل رحلتهــا إلى أور العــراق "حــل يوحن ــو أنَّ الباب ل
تــي بــأنَّ  دمشــق ولَم يكمــل رحلتهــا إلَى أور مســقط رأس أبينــا إبراهيــم. يومهــا فقــط، هجســت عمَّ
ــيحيّن ...  ــنا مس ــن الَأم ... لس ــن فِي بط ــا الجن ــات فيه ــل ولَادة م ــرّت مث ــد تع ــد ق ــور فِي البل الَأم
ــذا  ــرح"30. وهك ــط الج ــى أن تُخي ــة وتنس ــن مريض ــح بط ــك تفت ــخة. كأنَّ ــة وماس ــا ناقص ــة الباب رحل
ــف البابــا عــن المجــيء إلى العــراق ســبباً رئيســاً فيــا حــلَّ بالمســيحيّن، مــن وجهــة نظــرٍ  يكــون توقُّ
ــاً  ع أبنــاؤه بــن أصقــاع العــالم المختلفــة هرب ــلُ ذلــك الإنســان الــذي تــوزَّ ــا تمثِّ ــة هن ــة، فورديَّ عاطفيَّ
ــة مدهشــة: "لــو  ت صورهــم جميعــاً في لحظــة اســتذكار فوريَّ مــن واقــع بلــد منكــوب اجتاعيًّــا، فهــزَّ
ــرة  ــراق مــن تلــك الجزي ــو حــر ابنهــا ب ــه. ل ــدا ورافقتهــا إلَى الإليزي ــرة مــن كن ــدة الطائ ركبــت هن
ــو جــاء أهــالّي  ــت إليهــا. ل ــرج فِي دبي ونطَّ ــو صعــدت ياســمن إلَى أعــى ب ــط ذراعهــا. ل ــة وتأبَّ النائي

28   إبراهيم، عبد الله. السّرد والاعتراف والهوية، ط 1 )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والشر، 2011(، 6.
29   العلّي، رشا ناصر. ثقافة النسق قراءة في السّرد النسوي المعاصر، ط 1 )القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 2010(، 268.

30  كجه جي، رواية طشاري، 34_ 36.
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ــة شــذرة والمرضــع  ف اللــواء وقائــد الفرقــة الَأولَى والعلويَّ ــة الذيــن كانــت تعرفهــم: متــرِّ الديوانيَّ
ق فِي  ــرَّ ــائها أن تتف ــى أش ــم ع ــاطوره وحك ــاول س ــزاراً  تن ــطينيّ... كأنَّ ج ــان الفلس ــتانة وغس بس
ــة، ومّمــا  كلِّ تلــك الَأماكــن"31، وتســتعن الكاتبــة بتقانــات عديــدة لغــرض تنويــع الصــورة السّرديَّ
ار يقــوم بتقطيــع الأشــلاء، وهــي  ــة صــورة جــزَّ اســتعملتها في رســم عــوالم الروايــة؛ إذ تتخيَّــل ورديَّ
ار  كــة؟ يَغيــب الجــزَّ عــلى درجــة مــن الوعــي بهــذا الرســم: "مــا الــرر فِي قليــل مــن الرســوم المتحرِّ
ة. ترفعهــا عاليــاً فِي الَهــواء  وتطلــع مــن فلــم الكارتــون، ســاحرة شريــرة تُمســك بعصــا البــدد الســحريَّ
ثُــمَّ تــرب بْهــا بقعــة مــن الَأرض كانــت خصيبــة، آمنــة مــن الــزلَازل، مُحروســة بــن نَّهريــن مأهولــة 
ــن عــرب وفــرس ...  ــس ب ــج ملتبِّ ــة، طافحــة بذهــب أســود جاثمــة عــى فوهــة خلي ــون نخل بملي

دهــم بــن الخرائــط"32. تــرب الســاحرة طــاردة أهــل البــاد إلَى أربعــة أطــراف الدنيــا. تبدِّ
ا نحو رؤية النصّ السّرديّ هًا سرديًّ يَّات البعد السياسّي بوصفه موجَّ تجلِّ

ــة  ــاج إلى شــخصيَّات فاعل ــوءة تحــت غطــاء جمــالِّي يحت لا شــكَّ أنَّ الغــوص في المضمــرات المخب
تبــث مــن خــلال خطابهــا تلــك الأنســاق، ودراســة النســق الســياسّي في أيِّ مجتمــع مــن المجتمعــات 
ف عــلى الــدور الــذي يقــوم بــه كلُّ نســق مــن الأنســاق الاجتاعيَّــة الأخــرى في توطيــد  يتطلَّــب التعــرُّ
وإقــرار ســلوكيَّات معينــة، فلــكلِّ نســق أو نظــام اجتاعــيّ جانبــه الســياسّي، ومــن هنــا يتــمَّ التمييــز 
ــط  ــات ومناش ــر وعلاق ــا ظواه ــلى أنَّهَّ ــة ع ــط الاجتاعيَّ ــات والمناش ــر والعلاق ــن الظواه ــة م ــن فئ ب
ل، ويعمــد كتــاب الروايــة إلى تمريــر الأفــكار التــي ترتبــط بالنســق الســياسّي  سياســيَّة في المحــلِّ الأوَّ
ــب دورًا  ــه يلع ــياسّي في كون ــق الس ــة النس يَّ ــن أهّمِّ ــام، وتكم ــافّي الع ــق الثق ــاً للنس ــأتي مرافق ــذي ي ال
ــاري،  أساســيًّا في تشــكيل بعــض الســلوكيَّات33، ولــو وقفنــا عنــد سرد بعــض المواقــف في روايــة طشَّ
كات لمــآلات  نــا ســنجد السياســة حــاضرة في تشــكيل بعــض المواقــف التــي كانــت بمثابــة المحــرِّ فإنَّ
الأحــداث، مــن ذلــك سرد موقــف الحكومــة مــع البابــا: "ردَّت الْحكومة رغبــة الْحر الَأعظــم بصفعة 
ه الَأيمــن  . ويوحنَّــا بولــس الثــاني بولــونّي ملتــزم بتعاليــم المســيح. يعــرف كيــف يديــر خــدَّ عــى الخــدِّ

31  كجه جي، 16_ 17.
32  كجه جي، 18.

33   سايغي، خالد. "الأنساق الثقافية وصراع المرجعيات، قراءة في رواية الصدمة لياسمينة خرا،" مجلة إشكالات في اللغة والأدب مجلد 
9. العدد5 )2020(: 793.
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ــم ليســوا مثــل  ــه خذلَهــم. إنَّهَّ ــة غضبــت وانقهــرت وشــعرت بأنَّ لمــن يصفعــه عــى الَأيــر . لكــنَّ ورديَّ
ــا  ــن تصوّراته ــم. ولَم تك ــلّي بينه ــم ويص ــل إليه ــل أن يص ــف قب ــا توقَّ ــا أنَّ الباب ــيحيّن طالم ــي المس باق
ــرة بــل دخــل فِي رأســها أنَّ العراقيــن، بــكلِّ طوائفهــم ليســوا بــشًرا مــادام العــالَم  د شــكوك عاب مجــرَّ
ينبذهــم ويشــيح بوجهــه عــن موتهــم"34، فالعامــل الأســاس في تشــكيل هــذه الصــورة هــو السياســة، 
ومــن هنــا تدخــل نســقاً مضمــراً في تســيير مســارات الأحــداث، وهكــذا تبــدأ الأحــداث  بالتراجــع 
ــر شــؤم عليهــم،  ــة نذي ــه الكاتب ــارة العــراق حيــث اعترت ــا عــن زي والتدهــور مــن لحظــة تخــلّيِّ الباب
ت مثــل  تــي بــأنَّ الَأمــور فِي البلــد قــد تعــرَّ تقــول عــلى لســان الــراوي: "يومهــا فقــط هجســت عمَّ
ولَادة مــات فيهــا الجنــن فِي بطــن الَأم"35. إنَّ حــدث امتنــاع البابــا مــن زيــارة العــراق حــدث مركــزيّ 
مهــمّ بنيــت عليــه باقــي أحــداث الروايــة وهــو موقــف ثقــافّي أيديولوجــيّ مــن الحيــاة والواقــع أي 
ــد  ــيحدث بع ــا س ــكلُّ م ــة ف ــة الخارجيَّ ــم الأيدلوجيَّ ــيّ للقي ــدث الروائ ــة بالح ــة الداخليَّ ــط البني رب
ــفه  ــا تكش ــور ف ــن الحض ــا ع ــلّّي الباب ــام تخ ــه أم ــة ل ــو شيء لا قيم لات ه ــوُّ ــورات وتح ــن ث ــك م ذل
فــة التــي  ــة بــا فيهــا المثقَّ الروايــة هــو هــذا الميــل الاجتاعــيّ والثقــافّي لــدى جميــع المكوّنــات العراقيَّ
تــرى الأحــداث بعــن الديــن أو الطائفــة أو العــرق: "نحــن شــعب لَا عــازة لــه مثــل المشــيمة التــي 
تُرمــى للقطــط"36. تــرز هنــا فكــرة النبــذ التــي  أشــاعها  لصــوص السياســة وكوّنــوا  فكــرة العنــف 
الثقــافِّي المــكانّي. وهــذا النســق تنطــوي عليــه الكثــير مــن مقاطــع الروايــة في الحــوارات المختلفــة أو 
ــبب  ــن س ــة ع ــخصيَّة الرواي ــن ش ل في ذه ــكَّ ــذي تش ــاع ال ــك الانطب ــن ذل ــاهد، فم ــكيل المش في تش
احتفــاء الفرنســيّن بالمســيحيّن المهاجريــن: "لقــد بــدأت إذن حفلــة الَاســتثار"37. فهــذا الاســتثار 
ــة  ــا عــلى المســتوى الشــخصّي المحــلّّي فقــد انخرطــت ورديَّ هــو اســتثار ســياسّي بالدرجــة الأولى. أمَّ
في حياتِهــا بالعمــل الســياسّي وأصبحــت رئيســة لمنظَّمــة المــرأة رغــاً عنهــا، ولا يمثِّــل هــذا التصريــح 
ــه نســقًا؛ لكــن النســق هــو مــا يمكــن أن يضمــر تحــت هــذا الإشــهار:  بالعمــل الســياسّي بحــدِّ ذات
ــاف فِي المســيرات والمظاهــرات والَاحتفــالَات  ــزول للشــارع والَهت ــرك العمــل والن ــكلُّ جاهــز ل "ال

34  كجه جي، رواية طشاري، 37.
35  كجه جي، 34 _ 35.

36  كجه جي، 38.

37  كجه جي، 27.
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ــة  ــة نكاي ــاء الجمهوريَّ ــة نس ــات إلَى منظَّم ه ــط الَأمَّ ــة تلتق ع ــد متنوِّ ــة ... مصائ ــات الدائم والمهرجان
ــة اليتيمــة مــع التيــارات السياســيَّة،  ــع وتنتهــي تُجربــة ورديَّ ك التجمُّ برابطــة المــرأة العراقيَّــة، ثُــمَّ يتفــكَّ

تتنفــس الصعــداء؛ لَأنَّ أيَّ حــزب لَم يحــاول أن يكســبها بعــد ذلــك"38.
ــا  ــة، وربَّ ــةٍ إيديولوجيَّ ــاءت بحمول ــا ج ــة لكنَّه ــت الرواي ــي اكتنف ــيَّة الت ــاق السياس ــن الأنس وم
ه الأحــداث وفقــاً لما تمليه  ها إضــاراً، ونعنــي بذلــك قناعــة معيَّنــة يعتنقها الإنســان ويوجِّ تكــون أشــدَّ
هــت الأحــداث وجهــةً  ــن بــأنَّ الكاتبــة وجَّ عليــه هــذه القناعــة، فمــن يقــرأ الروايــة يســتطيع أن يتكهَّ
دة بالطائفــة المســيحيَّة تكشــف حجــم القمــع والقتل  انطباعيَّــة ذاتيَّــة، في محاولــة لإيصــال صــورة محــدَّ
ــة انســجام للنزعــات الواقعيَّــة والعاطفيَّــة  والتهجــير الــذي أصابهــم دون غيرهــم مــن المكوّنــات؛ فثمَّ
له هــذه الطبقــة  والثقافيَّــة لأعضــاء طبقــة اجتاعيَّــة وذلــك مــن خــلال الوعــي الجمعــيّ الــذي تشــكِّ
ل وعــي مجتــزئ للواقــع39.  ــة مغلقــة تســهم في خلــق وتشــكُّ مــع بعضهــا البعــض مــن أنســاق ثقافيَّ
التــي لَم تلوثهــا الدمــاء  البيــض الرخاميَّــة الريئــة  "أيّ كلــات أضــع عــى هــذه الشــواهد 
والفواجــع؟ إنَّ الشــقَّ كبــير وإبرتنــا صغــيرة، ولــن تكــون هــذه المقــرة الَافراضيَّة ســوى وهــم جديد 
نضيفــه لــكلِّ تلــك المواقــع التــي يَهــرع إليهــا العراقيُّــون لتشــييد بلــد عــى الإنرنــت. يســتيقظون، فِي 
صباحــات المنــافِي، ويَهرعــون إلَى الشاشــة قبــل وضــع قــواري الشــاي عــى النــار. يطالعــون الَأخبــار 
ــدًا  ــا بائ ــس شرفً ــي تعك ــف الت ــة والمواق ــور القديم ــاني والص ــد والَأغ ــالَات والقصائ ــون المق ويخزّن
ــة ويعيــدون توجيــه الشــحنة إلَى  ــل بالذخــيرة العاطفيَّ وشــهامة ضــاع زمنهــا. يقــرؤون الريــد المحمَّ

ــارف"40. ــاء والمع ــن الَأصدق عناوي
ــل  مــن الملحــوظ عــلى هــذا النــصِّ أنَّ الكاتبــة مزجــت مــا هــو اجتاعــيّ بــا هــو ســياسّي، ويتمثَّ
ل بـــ )الشــواهد البيــض الرخاميَّــة الريئــة التــي لم تلوثّهــا الدمــاء والفواجــع( مــع الاقــتراب ممـّـا  الأوَّ
هــو ســياسّي: )يهــرع إليهــا العراقيّــون لتشــييد بلــد عــلى الإنترنــت(، انتهــاءً بـــ )يطالعــون الأخبــار 
ــا بانورامــا المجتمــع العراقــيّ التــي  نــون المقــالات والقصائــد والأغــاني والصــور القديمــة( إنَّهَّ ويخزِّ
ــه،  ــل في كلِّ توجّهات ــزءًا يتغلغ ــون ج ــكاد يك ــور ي ــا حض ــار للأيديولوجي دت وص ــدَّ ــت وتع ن تلوَّ

38  كجه جي، 106_ 107.
39   لوسيان، كولدمان. البنيوية التكوينية والنقد الأدبي، ط3 )مؤسسة الأبحاث العربية، 1986(، 48.

40  كجه جي، رواية طشاري، 240.
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ولكــي يكــون ذلــك فاعــلًا نصيًّــا جــاء مفتتــح النــصّ سردًا مفارقًــا لمــا آلــت إليــه الخاتمــة، فــإزاء ذلــك 
ــه الاســتذكار الــذي لم يُحــكَ  الامتــزاج النــصّيّ يقــع سردٌ خالــصٌ مبنــيٌّ عــلى تقنيــة الاســتذكار، لكنَّ
ــا كان مضارعًــا تشــير دلالتــه إلى المــاضي بصيغــة الآني، لينتهــي النــصّ بحمولتــه  بصيغــة المــاضي وإنَّ
ــة  ــأتي العاطف ــمَّ ت ــد، ثُ ــالات، شرف بائ ــار ومق ــة، أخب ــيًرا بالسياس ــت كث ــي تشّرب ــة الت الأيديولوجيَّ
ة،  صبغــةً إيديولوجيَّــة أخــرى )بالذخــيرة العاطفيَّــة(، وهــو تكثيــف نــصّيّ قائــم عــلى الســخريَّ
كُهــا  يدعــم الأيديولوجيــا وينبثــق مــن ذلــك المزيــج ليكــوّن تلــك النزعــة السياســيَّة التــي كانــت مُحرِّ
ــة. وتقــترض الكاتبــة مــن ذاكرتِهــا أحداثًــا مؤدلجــة ذات طابــع  ديَّ الأيديولوجيــا الماثلــة في تلــك التعدُّ
ــج  ــذا المزي ــا وه ــداث في بلده ــه الأح ــت إلي ــا آل ــاش وم ــيّ المع ــع العراق ــن الواق ــخر م ــياسّي لتس س
مــن الأحــداث كان تفاعــلًا نصيًّــا حافــلًا بالدلالــة، ويبــدو أنَّ الكاتبــة حــن تتحــدّث عــن السياســة 
ــلى  ــض ع ــاعد في القب ــة تس ــح بيّن ــورةُ ذات ملام ــون الص ــط، لتك ــن المحي ــا م ده ــاول أن لا تجرِّ تح
الدلالــة، وإن كانــت متشــعّبة ومتداخلــة لكنَّهــا تنحــصر أخــيًرا في حقــل السياســة وتتداخــل فيهــا 
ِّ والانفصــال؛ لأنَّ الحــدث  الأيديولوجيــا وتنصهــر عــر الأحــداث التــي تمــوّه نقطــة الاتِّصــال النــصيِّ
ــة الســلطة السياســيَّة المرتبطــة التــي  لاتــه بثقافــة الكاتــب وأيدلوجيَّ ــة تحوُّ العراقــيّ ظــلَّ مرتبطــاً بكافَّ
ــة، فمــن انســجم مــع الســلطة أو  ــة والثقافيَّ ــر، بدورهــا، عــلى جميــع المجــالات الاجتاعيَّ ــر وتتأثَّ تؤثِّ
ــذا  ــش وه ــه وتِهمي ــاء ل ــه إقص ــلى أنَّ ــجم ع ــن لم ينس ــا م ــصر، أمَّ ــه ن ــلى أنَّ ــدث ع ــر للح ــا نظ رموزه

واضــح مــن ســير الأحــداث للروايــة41. 
ا النسق الجالِّي بوصفه مهيمناً سرديًّ

ك في حبكــة متقنــة؛ ولــذا فهــو خفــيّ ومضمــر وقــادر  ــة يتحــرَّ معلــوم أنَّ النســق ذو طبيعــة سرديَّ
ــة، وعــر البلاغــة وجماليَّاتِها  عــلى الاختفــاء دائــاً ويســتخدم أقنعــة كثــيرة وأهّّمهــا قنــاع الجاليَّــة اللُّغويَّ

ــة الوارفــة42. تمــر الأنســاق آمنــة ومطمئنــة تحــت هــذه المظلَّ
ويــرز هــذا التوظيــف في إظهــار مشــاعر أو عواطــف مكنونة تســتدعيها هــذه القصــص الفرعيَّة، 
ــا لم  م فقــد رأينــا أنَّ الروايــة عــلى الرغــم مــن قيامهــا عــلى فكــرة الأنســاق المضمــرة إلاَّ أنَّهَّ وكــا تقــدَّ
أنعام كجه جي طشاري،"  رواية  قراءة في  ــ  العراقية  الرواية  للحدث في  والأيديولوجية  الثقافية  "التجليات  العابدي،  41  حيدر جمعة 

.https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=434767 ,2014
42  بعلّي، مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن، 79.
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ل  تتخــلَّ عــن الجوانــب العاطفيَّــة، وكذلــك حاولــت أنْ تقيــم بناءَهــا عــلى دغدغــة المشــاعر، ممَّــا شــكَّ
نســقاً عاطفيًّــا بــارزاً أســهم في إضفــاء مســحة جماليَّــة عــلى صــور الروايــة ومقاطعهــا، فالبحــث عــن 
المضمــر والمتخفّــي "يــدرس النــصَّ لا مــن الناحيــة الجاليَّــة بــل مــن حيــث علاقتــه بالأيديولوجيَّــات 
ــة تشريــح  ــة، ويقــوم بالكشــف عنهــا وتحليلهــا بعــد عمليَّ ــة والسياســيَّة والفكريَّ ــرات التاريخيَّ والمؤثِّ
ــة، فالروايــة مهــا كانــت لا تخــرج عــن  ــة"43، ولا يعنــي ذلــك  التخــلّّي عــن اللمســات الجاليَّ النصيَّ
ــة  كونَّهــا فنًّــا، ولكــن هــذا الفــن باســتطاعته أن يدمــج بــن الثقافــات المختلفــة، فــــ "الوحــدة الثقافيَّ
ــن  ــل ب ــل إلى التفاع ــذا التفاع ــاوز ه ــد يتج ــام، وق ــة في نظ ــيميائيَّة مدمج ــة س ــدة دلاليَّ ــا وح بوصفه
ــت  ــها وتعن ــت نفس ــا حمل ــاق صدره ــا ض ــه في الآتي: " كلَّ ــن أن نلمس ــا يمك ــو م ــن"44، وه ثقافت
للذهــاب إلَى العلويــة شــذرة... تذهــب إليهــا فِي ســاعة العــر، بعــد انتهــاء عملهــا فِي المستشــفى، 
ــاة، فِي وســطها  وتُجلــس بقربْهــا عــى الَأرض. )...( تســريح عــى الوســائد المســتطيلة الكثــيرة المغطَّ
بقــاش أبيــض ناصــع"45. وهكــذا شــحنت الروائيَّــة روايتهــا بصــور جماليَّــة، عــلى الرغــم مــن 
انطوائهــا عــلى المأســاة والمــرارة، وانكشــافها عــلى أنســاق مضمــرة مختلفــة، إذ مالــت إلى التشــخيص 

في بعــض الفقــرات، مــن ذلــك: 
 "تعال إسكندر ... ضع كفَّك عى قلبي 

ــ هل أنتِ مريضة ... هل استدعي الإسعاف؟ 
ا بخير، كلّ ما في الأمر أنَّ دقَّات قلبها غير منتظمة، ترقص الفالس.  تحاول أن تبتسم وتقوله له: إنَّهَّ
أعصابها"46.  برودة  من  ويعجب  تضحك  يراها  حن  يضحك  الوراء.  إلى  ة  ودقَّ الأمام  إلى  تان  دقَّ
مهــا  ــة التــي صمَّ عــدا ذلــك فقــد كانــت الاســتعارة الكــرى في الروايــة هــي اللَّوحــة الإلكترونيَّ
ــم الســيطرة  هــا عــى الفــأرة وتتعلَّ إســكندر  للأمــوات الذيــن تــرد ســيرتِهم عــلى لســانَّها: "تضــع كفَّ
ــدلَىَّ  ــات تت ــير وقمريَّ ــير وأطاي ــن أزاه ــردوس م ــة فِي ف ع ــواهد الموزَّ ــن الش ل ب ــوَّ ــهم وتتج ــى الس ع

43  طاهير، كال.  و الوردي، عواس. "ألف ليلة وليلة قراءة في الانساق الثقافية ناذج مختارة،" مجلة لغة كلام، جامعة غليزان، الجزائر 
المجلد 6، العدد 3 )2020(: 97.

44  الكعبيّ، ضياء.  السّرد العربي القديم، الأنساق الثقافية واشكاليات التأويل، د.ط. )المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2007(، 21.
45  كجه جي، رواية طشاري، 72_ 73.

46  كجه جي، 110.
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مهــا إســكندر فتصــير مــأوى مثاليًّــا للمخــاوف  د اللَّوحــة التــي صمَّ منهــا العناقيــد"47. وتتمــدَّ
ــروف  ــح الح ــكندر مفاتي ــس إس ــي أن يلم ــات يكف د الوجه ــدِّ ــوت متع ــا لم تً ــداً مؤقَّ ــرة، ومرق العاب
ل الحاســوب الصغــير إلى بوصلــة تــدلّ عــلى موقــع موتانــا الأعــزاء، ولــن تكــون هــذه المقــرة  فيتحــوَّ
الافتراضيَّــة ســوى وهــم جديــد نضيفــه لــكلِّ تلــك المواقــع التــي يهــرع إليهــا العراقيُّــون لتشــييد بلــد 
ب مــن  عــلى الإنترنيــت: "شــعب مــن النشــطاء الإلكرونيّــن المذهلــن فِي المثابــرة. يــرون وطنــاً يتــرَّ
جلــده فيمســكون بــه ويحبســونه عــى الشاشــات. أصابــع أخطبوطيَّــة لَاتــكلُّ مــن النقــر والإرســال. 
ــاراً مــن فانــوس ألــف ليلــة وليلــة. يحــر الشــبّان  تفــرك لوحــة المفاتيــح فيخــرج العــراق مــارداً جبَّ
ــة مــن مرتــدي الســدارة، وتــأتي النســاء  الْحــاسِرون ذوو التريحــات الشــبابيَّة يســبقهم آباؤهــم الَأفنديَّ
ــو  ــون وضارب ــان والصوفيُّ ــاءة، ويطلــع عــى الشاشــة الرهب بــات والســافرات ولَابســات العب المحجَّ
الدرباشــة وباعــة الشــلغم والســميط وشربــت الرمــان والضبَّــاط المتقاعــدون حملــة نياشــن الْحــروب 
ادات مذوبــات القلــوب  افــات خفيفــات الَأنامــل والعــدَّ اء والْحفَّ اد الجبليُّــون الَأشــدَّ ونافضــو الســجَّ
اتهــم الزرقــاء المموهــة والصاغــة الصابئــة والوايرمانيَّــة الَأرمــن وراهبــات نجمــة  والطائــع ببزَّ
يرو حانــات أبي نــواس المطــرودون مــن  كون الذيــن لوحتهــم نــيران المســكوف وســكِّ الصبــح والســاَّ
ــة  ــة أرادت الكاتب ــة والســارحون الســعداء فِي البلــم العشّــاري"48. إنَّ هــذه اللَّوحــة الإلكترونيَّ الجنَّ
مــن خلالهــا أن تــرز وحــدة الشــعب، فالتكنلوجيــا كــا لهــا مضــارّ فــإنَّ لهــا فوائــد، إذ مــن شــأنَّها أن 
دة  ــا المتعــدِّ لــة لانتاءاتن ــة قــد ينظــر إليهــا كمحصِّ ــة. هُوِيَّ ــدة لمســألة الهوُِيَّ ــة جدي ــروز مقارب ز "ب تعــزِّ
ــات  جميعهــا حتَّــى تصبــح ذات يــوم الانتــاء الإنســانّي الرئيــس وذلــك بالطبــع مــن دون إلغــاء الهويَّ
ــلاًّ  ل ح ــكِّ ــه تش ــت نفس ــة وفي الوق ــوع مقبول ــذا الن ــن ه ــة م ــل مقارب ــا تجع ــا إنَّ دة أو تذويبه ــدِّ المتع
ــة"49. تلــك الســاحة التــي لــن تمــلَّ الصراعــات "مــوت  للصراعــات الطافحــة عــلى الســاحة العراقيَّ
ــا صــار معتــاداً.  يرقــص فــوق عشــب الْحدائــق ويمتــصّ عســل التمــر. تــرى فِي النــشرات رعبــاً يوميًّ
أعطنــا دمنــا كفــاف يومنــا. بلــد فــذّ ضربتــه لعنــة الفرقــة فمســخته وحشــاً تصــلّي لــه فــا تســتجيب 

47  كجه جي، 111.
48  كجه جي، 240_ 241.

49  الخليل، سمير.  فضاءات النقد الثقافي، من النص إلى الخطاب، ط 3 )دار ضفاف للطباعة والنشر والتوزيع، 2018(، 108.
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الســاء. ســاؤها الطيِّبــة الْحنــون التــي لَم تــردَّ لَهــا يومــاً طلبــاً. أم يشــبعون مــن الــدم؟"50. 
ــد الأدوات  ــداً بتعق ــلكاً جدي ــلك مس ــيٍّ يس ــصٍّ روائ ــام  ن ــنا أم ــد أنفس م نج ــدَّ ــا تق ــن كلِّ م م
ــاصٍّ  ــط خ ــة إلى نم ــه حاج ــصُّ ب ــذا الن ــب، وه ــد الكات ــتجيب لتعق ــي تس ــة الت ــات الروائي والتقني
مــن القــراءة، ليــس ذلــك الفعــل البســيط الــذي يمــرُّ بــه البــصر عــلى الســطوح، وليســت هــي أيضــاً 
بالقــراءة التقبليَّــة التــي نكتفــي فيهــا عــادة بتلقّــي الخطــاب تلقيًّــا ســلبيًّا، اعتقــاداً منَّــا أنَّ معنــى النــص 
د فلــم يبــقَ إلاَّ العثــور عليــه كــا هــو أو كــا كان نيَّــة في ذهــن الكاتبــة؛ بــل فعــلٌ  قــد صيــغ نَّهائيًّــا وحُــدِّ
ــصّ  ــة الن ــه رؤي ــكّل في مضامين ــادف  تتش ــيّ ه ــاب روائ ــة خط ــز في صناع ــن الرم ــرب م ــلّاق يق خ

الــسّرديّ الــذي تســعى الكاتبــة إلى تكريســه بنحــوٍ واضــح.
نتائج البحث 

ــة للكشــف عــن الــدلالات  ضــت الروايــة للواقــع العراقــيّ الراهــن بتمثيــل أحــداث واقعيَّ تعرَّ
المتخفيَّــة داخــل النصــوص، وشــخصيَّات لم تتخلَّــص مــن أسر الأنــاط الأيديولوجيَّــة رغــم كتابتهــا 
ــراق  ــداث في الع ــت أنَّ الأح ــاز، وبين ــيّ بامتي ــع العراق ــة الواق ــت الرواي ــد مثَّل ــر، وق ــلاد المهج في ب

ترتبــط بشــكل رئيــس بالســياسّي والاقتصــاديّ والدينــيّ والثقــافّي الأيديولوجــيّ. 
نت الرواية أنساقاً ثقافيَّة، كان النسق المضمر فيها تكريساً لخطابات ثقافيَّة وسياسيَّة وأيديولوجيَّة.   تضمَّ
لم تــرد الروايــة بنــاءً أســلوبيًّا واحــدًا في معظــم بنائهــا، فقــد مزجــت الثقــافّي بالجــالِّي وغــيره، في 

ــة.  ــة عميقــة بالاســتعارات الصوريَّ لوحــة فنِّيَّ
تقصّــت الروايــة في منجزهــا الأدائــيّ قــراءة الهوامــش الثقافيَّــة العراقيَّــة بأنســاقها الصريحــة 
ــة  ــح قناع ــة تمن ــراءة واعي ــن ق ــة م ــة واقعيَّ ــور سرديَّ ة وص ــهديَّ ــلات مش ــلال تمثُّ ــن خ ــرة، م والمضم

ــة.  ــة حقيقيَّ ــأنَّ الحكاي ــارئ ب للق
إلى جانــب انطوائهــا عــلى الأنســاق فــإنَّ الروايــة طرحــت ثيمــة المــوت واليــأس والخــوف 

وتــواري حالــة الأمــان. 
نت نقوداً مختلفة؛ للواقع الاجتاعيّ والثقافّي، سواء أكان ذلك للمحلّّي أم للعالمي. تضمَّ

ــات  ــدة، فقــد عرضــت مــن خــلال التقان ــات عدي ــاء رواياتِهــا عــلى تقان ــة في بن اعتمــدت الكاتب
50  كجه جي، رواية طشاري، 251.
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ــة شــكلًا جديــداً مــن أشــكال إعــلان الأنســاق التــي اختلطــت كلُّهــا في بوتقــة واحــدة،  الإلكترونيَّ
ــة.  فمثَّلــت المــوت عــلى شــكل لعبــة إلكترونيَّ

زت على موقِّف الشخصيَّات من ذلك الآخر.  لم تنظر الرواية للآخر العالميّ من زاوية الهيمنة، بل ركَّ
شن.  فة من أطبَّاء ومهندسن وطيَّارين حضورٌ فاعل، إلى جانب سردها لطبقة المهمَّ كان للطبقة المثقَّ
ــة وإطــلاق خيــال  تمثِّــل الروايــة مجموعــة مــن الشــفرات التــي بدورهــا تشــكّل البحــث عــن الهوُِيَّ
ــق في منولوجــه الداخــلّّي نَّهايــة تنســجم وفكــره ونظرتــه للآخــر. ــي لدمــج خيــوط العمــل ليحقِّ المتلقِّ

دًا متغيًرا متناقضًا. سجّلت الأنا حضورها على امتداد الرواية بثبات بينا كان الآخر متعدِّ
لقد عُدّ المكان باختلافه ومغايرته محورًا مهاً ونقطة الانطلاق والاختلاف في الرواية.

ــاَّ  ــا ع ــل إفصاحً ــلات العم ــكلِّ تفصي ــرت ب ــي تمظه ــة والت ــام الكاتب ــؤرة اهت ــة ب ــت الهوُِيَّ مثّل
يعتمــل وجدانَّهــا وصــولًا إلى تمزيــق أغلفــة المضمــر في طريــق البحــث عنهــا.

ة. ت عنها الكاتبة بتجارب مختلفة مرتدية عباءة الهوُِيَّ عة والتي عرَّ تشكّلت الرواية من فضاءات متنوِّ
ــشرق  ــن ال ــم ب ــر القائ ــا التناف ــر انتقاله ــر ع ــاءة تُظه ــر إض ــكان إلى آخ ــن م ــال م ــكّل الانتق ش

والغــرب وصــولًا إلى منطقــة وســطى هــي المقــرة الإلكترونيَّــة.
رة قابلــة للقــراءة والتأويــل وبــا  ــزة مشــفَّ ــة بطريقــة مرمَّ ــة مــن إثــارة فكــرة الهوُِيَّ نــت الروائيَّ تمكَّ

ــا. هــا بُعــدًا جماليًّ يمنــح نصَّ
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